الخطبة : الجنة : 19/9/1429هـ
عبدالله بن محمد حفني جامع الجميزة بمكة المكرمة
(الأولى)
بسم الله الرحمن الرحيم
إمرأة سوداء أثقل المرض كاهلها ، هد الوهن عزمها ، عانت بجسدها النحيل أيام الزمن ، وألمت قلبها الصغير أيام الحياة ، لم تزل رفيقة الأسقام ، خليلة الآلام ، ها هي تغدو من مكان بعيد تدفع جسمها دفعا اشتدت عليها الأسقام والآلام فجاءت تلقي بهمومها وتحكي ضعف حالها وقلة حيلتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصرع وأتكشف فادع الله لي قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك  نظرت المرأة في حالها ومرضها إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة وقفت  المرأة تذكرت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخيرها بين العيش في دنيا فانية يمرض ساكنها وييأس مسرورها وبين عيش لا يزول عزها وتمكينها فقالت يا رسول الله أصبر أصبر والثمن الجنة .
فصبرت على صرعها وألمها حتى ماتت ، ليتعب الجسد ويتألم البدن اذا كان الجزاء الجنة .
في غزوة بدر الكبرى أراد سعد بن خيثمة الخروج للغزو وأراد أبوه الخروج فاختلفوا يا ترى من يبقى مع البنات ؟ الوالد يريد الخروج للغزو والإبن كذلك فاقترعوا فيما بينهما فكان السهم للإبن سعد بن خيثمة فقال أبوه يا بني أتركني اليوم أخرج للغزو فقال سعد يا أبت والله لو كان غير الجنة فعلت ولكنها الجنة ...الجنة يا أبت .
إنها الجنة دار المتقين ومقصد الصالحين ، الجنة دار تعبت لوصلها نفوس ، وتطايرت من أجلها رؤوس ، الجنة دار بكت لرؤيتها عيون ، وسهرت لها جفون ، وقتل المحبون ، وسجد لها الساجدون فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون .
الجنة وما أدراك ما الجنة ؟ الفردوس وما أدراك ما الفردوس ؟ غرسها الرحمن بيده جعلها مستقرا لأهله وخاصته ملأها برضوانه ورحمته هي الفوز العظيم والنعيم المقيم ، دار السلام دار الخلد دار المقامة دار الحيوان لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها .
( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) .
الجنة يا عبد الله سلعة الله الغالية ، سعى لها الساعون وبكى الباكون وصام الصائمون .
الجنة أعظم مرغوب وأشرف مطلوب حولها دندن النبي صلى الله عليه وسلم وطار جعفر بن أبي طالب يترنم شوقا إليها .
يا حبذا الجنة واقترابها                          طيبة وبارد وشرابها 
إنها الجنة التي صاح من أجلها حرام بن ملحان وهو يتلقى سهما من أحد المشركين فرأى الموت وذاق طعم الشهادة وأيقن أن المرأة رملت والأطفال يتمت فصاح فزت ورب الكعبة الجنة التي سألها عبدالله بن جحش يوم وقف في غزوة أحد ورأى السيوف تطيح بالرؤوس والرماح تلعب بالأكتاف فسمت نفسه إلى الجنة فدعا ربه مخلصا فقال يا رب أسألك في هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو لك شديد حده قوي بأسه كافر بك فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي ويفقأ عيني فألقاك يا رب
 فتقول لي لما فعلت هذا يا عبدالله فأقول فيك يا رب .
إنها الجنة الجزاء الرفيع الخالص الفريد قال صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة ؟
فإن الجنة لا حظر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة .
لا يسئل بوجه الله العظيم غيرها عبد الله عش مع هذا النعيم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساقون إلى الجنة زمرا يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول لك أمرت أن لا أفتح لأحد مثلك ، وعد الله لا يخلف الله وعده ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ) .
أول زمرة يدخلون  الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد ، قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) .
يناديهم المنادي يا أهل الجنة لكم النعيم سرمدا والخلود أبدا تحيون ولا تموتون أبدا تصحون ولا تمرضون أبدا تشبون ولا تهرمون أبدا تنعمون ولا تبأسون أبدا يحل عليكم الرضوان فلا يسخط عليكم أبدا جنات عدن يدخلونها ، غرفاتها من أصناف الجوهر كله ، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها فيها من النعيم واللذائذ ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤا إن شئتم ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) ( فيها ما تشتهييه الأنفس وتلذ الأعين ) .
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى .
رياضها مجمع المتحابين، أنهارها نزهة المشتاقين نعيمها بهجة للناظرين ، عرش الرحمن سقفها ، المسك والزعفران تربتها ، اللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها ، الذهب والفضة لبناتها ، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار .
متاع في متاع ونعيم في نعيم ، سندس واستبرق أنوار تتلألأ فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ظلها ممدود طيرها غير محدود فاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون طعامهم جشاء كرشح المسك .
نعيم البدن بالجنان والأنهار والثمار ، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ، و نعيم القلب بالخلود والدوام ، عيش ونعيم أبد الآباد .
ظل الشجرة يسير الراكب بالجواد السريع مائة عام لا يقطعه ما من شجرة إلا ولها ساق من ذهب وساق من فضة ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل أزواج مطهرة خيرات حسان كواعب أتراب جرى في أعضائهن ماء الشباب جمعن الجمال الباطن والجمال الظاهر من جميع الوجوه في الخيام مقصورات للطرف قاصرات لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) .
تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت يرى وجهه في صحن خدها ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم لو اطلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولا أستنطقت لها أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرفت لها ما بين الخافقين ولأغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها لا تزداد على طول الدهر إلا حسنا وجمالا مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس .
إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها سبحان من صورها سبحان من أنشأها أصحاب الجنة نزع من قلوبهم الغل والحسد وذهب عنهم الحزن والهم ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ) .
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب .
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار .
صبرتم على الأمراض والأسقام ، صبرتم على المعاصي والآثام ، صبرتم على الحلال والحرام صبرتم  على الصلاة والصيام ، صبرتم على حفظ الفروج وغض الأبصار ومناجاة الرحمن في الأسحار .
( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) .
إذا دخل المؤمنون الفائزون الجنة التقى الآباء بالأبناء والأزواج بالزوجات والخلان بالخلان ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) .
عبدالله هل رأيت ؟ هل سمعت ؟ هل خطر على قلبك نعيما فوق هذا النعيم ؟ نعم :  فأعظم النعيم وأشرف النعيم ، في يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا فحيّ على زيارته فينهضون إلى الزيارة مبادرين وإذا بالنجائب قد أعدت لهم حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح نصبت لهم منابر من نور ولؤلؤ وزبرجد وجلسوا على كثبان المسك ثم نادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ؟
ألم يبيض وجوهنا ويزحزنا عن النار ويدخلنا الجنة فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فيردون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام .
فيقول الله تعالى سلوني فيقولون ربنا قد رضينا فارض عنا فيقول جل جلاله لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا يوم المزيد سلوني فيقولون ربنا أرنا وجهك ننظر إليك فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لعباده ويغشاهم من النور ما يغشاهم فلا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضره وكلّمه سبحانه كفاحا بلا ترجمان  (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) .
فحي على جنات عدن              فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى         نعود إلى أوطاننا ونسلم                    
( الخطبة الثانية )
عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة : قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول : أي رب كيف ؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول رضيت ربي فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال أي موسى فأعلاهم منزلة ؟ قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر .
عبد الله أصحاب الجنة هم أصحاب الشعور بخشية الله ، أصحاب الجنة متقون خائفون ، موحدون صائمون ، مخبتون منيبون ، يصلون بالليل والناس نيام ، يطعمون الطعام يصلون الأرحام .
أصحاب الجنة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أصحاب الجنة يؤتون ما ءأتوا وقلوبهم وجلة .
أصحا بالجنة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عن اللغو معرضون لفروجهم حافظون .
أصحاب الجنة فيهم الشهيد المحتسب والرجل المعلق قلبه في المساجد والشاب الذي نشأ على طاعة الله والإمام العادل والمرأة الصالحة والإبن البار  
الجنة لكل أوآب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ، لعين بكت من خشية الله ولعين حرست في سيبل الله ، ولعين غضت عن محارم الله ، الجنة لمن يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا .
عبد الله هذه الجنة وهذا بعض نعيمها ، هذه هي الجنة وهذا طريقها ، هذه هي الجنة التي حفت بالمكاره ، هذه هي الجنة التي أعدت للصابرين التائبين المتقين هذه السلعة الغالية ، هذه هي الجنة التي قتل من أجلها أنس بن النضر وهو يقول لسعد بن معاذ يوم أحد واها لريح الجنة والله إني لأجد ريحها دون أحد ، هذه هي الجنة التي قال فيها عمير بن الحمام بخ بخ وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض فيلقي بالتمرات ثم يقول لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة فرمى بها ثم قاتل وقتل .
عبد الله إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ، عبد الله إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، عبد الله  إن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر وغرور .
عبد الله إن ربك يدعوك إلى دار السلام ( والله يدعو إلى دار السلام)  .
عبد الله إن ربك يدعوك إلى السباق ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ) .
عبد الله البدار البدار ، العمل العمل ، الجد الجد .....
يا سلعة الرحمن لست رخيصة          بل أنت غالية على الكسلان
يا سلعة الرحمن ليس ينالها              في الألف إلا واحد لا اثنان 
يا سلعة الرحمن أين المشتري          فلقد عرضت بأيسر الأثمان
يا سلعة الرحمن هل من خاطب       فالمهر قبل الموت ذو إمكان 
يا سلعة الرحمن لولا أنها              حجبت بكل مكاره الإنسان 
ما كان عنها قط من متخلف         وتعطلت دار الجزاء الثاني 
لكنها حجبت بكل كريهة             ليصد عنها المبطل المتواني 
وتنالها الهمم التي تسمو إلى        رب العلى بمشيئة الرحمن 
فاتعب ليوم معادك الأدنى          تجد راحاته يوم المعاد الثاني
            ( اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة )       
هذا صلو وسلموا على البشير النذير ....
